
30     ح     الأحكام     عمدة     شرح

الله رسول : سمعت قال عنه الله رضي هريرة أبي عن
الختان:  خمس الفطرة:  : يقول وسلم عليه الله صلى

، والستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف
البط.

:  مسائل فيه

 الحصر على يدل ل  = الحديث1
خمس:  الصحيحين في رواية في جاء أنه بدليل

من الفطرة .
 : قالقالوفي أحديث ابن عمر رضي الله عنهما 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الفطرة :
أحلق العانة ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب .

عائشة رضي الله عنها قالت : أحديث عليه ويدلّ
ٌ منعشر:  وسلم عليه الله صلىقال رسول الله 

 اللحية ،وإعفاء الشارب ، قص : الفطرة
 الأظفار ،والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص

 ،العانةوغسل البراجم ، ونتف البط ، وأحلق 
وانتقاص الماء . قال زكريا قال مصعب : ونسيت

 قالقتيبةالعاشرة ، إل أن تكون المضمضة . زاد 
وكيع : انتقاص الماء يعني الستنجاء .

اثلاثين تبلغ الفطرة ابن العربي أن خصال وذكر
خصلة . نقله ابن أحجر .

الفطرة  = معنى2
أأقِمْ ( في التنزيل العزيز أك أف أه ّدينِ أوجْ ِنيفًا ِلل أأح

أة أر ْط ّلهِ فِ ِتي ال ّل أر ا أط أس أف ّنا أها ال ْي أل أل ل أع ْبدِي ْلقِ أت أخ ِل
ّلهِ أك ال ِل ّدينُ أذ ّيمُ ال أق ْل ِكنّ ا أل أر أو أث ْك ّناسِ أأ ل ال

أن  ألمُو )أيعْ
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 اللهفطرة : صبغة الله السلم ،  مجاهدقال
 .عليها فطر الناس التي

 .السلم الله فطرة الحسن يقول : كانو
ّدين .الملة : الفطرة الخطابي : قالو  أو ال

 عباس رضي الله عنهما في قولهبنوقال ا
ِإذِ أو ألى تعالى : (  أت ْب أم ا أراهِي ْب ّبهُ ِإ أتمّهُنّ أر أأ أف أماتٍ  ِل أك ِب

 خمس في الرأس ،بالطهارة) قال : ابتلاه الله 
 الرأس : السواك ،فيوخمس في الجسد ؛ 

والستنشاق ، والمضمضة ، وقص الشارب ،
وفرق الرأس ، وفي الجسد خمسة : تقليم

 ، وأحلق العانة ، والختان ، والستنجاءالأظافر
عند الغائط والبول ، ونتف البط . روااه عبد
الرزاق ومن طريقه ابن جرير الطبري في

التفسير .

الصلة عليه قوله السراء أحديث في وجاء
 بإناءين في أأحدهما لبن وفيتيتُأ:  والسلم

الخر خمر ، فقيل : اشرب أيهما شئت ، فأخذت
 إنكأما ، الفطرة : أخذت فقيلاللبن فشربته ، 
 أمتك . روااه البخاريغوتلو أخذت الخمر 

ومسلم .
 من مولودما ومنه قوله عليه الصلة والسلم : 

 . روااه البخاري ومسلم . الفطرةإل يولد على 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا روى هذا

أة أر ْط ّلهِ الحديث قرأ ( فِ ِتي ال ّل أر ا أط أس أف ّنا ال
أها )  ْي أل أع

فعلى هذا يكون تفسير الفطرة هنا التوأحيد
والقرار بالوأحدانية لله عز وجل .

 أنه يولد على نوع منوالمعنى:  الاثير ابن قال
ُترك الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين ، فلو 

 على لزومها ولم يفارقها إلىلستمرعليها 
غيرها ، وإنما يعدل عنه من يعدل لفة من آفات

 والتقليد .البشر
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أي" :  الفطرة من " عشرٌ  بيان في أيضا وقال
من السنة يعني سنن النبياء عليهم السلم التي

أمرنا أن نقتدي بهم فيها .

ّلة الفطرة معنى في وقيل . الخلقة وأصل : الجِب
. عليها وجبله الخلق خلق وجل عز الله أن أي

أسويّ أقة الفطرة أف الشيئاء هذاه يفعل والخِل
. الفطرة بمقتضى

 = الختان 3
ًا في المم هو سِمة لهذاه المة ، وكان معروف

السابقة .
 فينظريدل عليه ما جاء في قصة هرقل لما 

النجوم فرأى أن مُلك الختان قد أظهر فسأل :
من يختتن من هذاه المة ؟ قالوا : ليس يختتن إل

 ، فل يهمنك شأنهم ، واكتب إلى مدايناليهود
ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود ، فبينما هم

ُأتي هرقل برجل أرسل به ملكعلى  أمرهم 
ُيخبر عن خبر رسول الله  عليه الله صلىغسان 

اذهبوا استخبراه هرقل قال : فلما ، وسلم
فانظروا أمختتن هو أم ل ؟ فنظروا إليه ،

ّداثواه أنه مختتن ،  وسأله عن العرب فقال :فح
 هرقل : هذا ملك هذاه المةفقال ، يختتنون هم
 البخاري ومسلم .  أظهر . روااهقد

بل كان من عمل النبياء ، فقد اثبت في
الصحيحين من أحديث أبي هريرة رضي الله عنه

اختتنأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
إبراهيم عليه السلم وهو بن اثمانين سنة

 .بالقدوم
 التيالقلفةوالخِتان أو الختتان هو : قطع 

ّذكر . تكون على رأس ال
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وختان النساء سُنة للنساء
لقوله عليه الصلة والسلم لم عطية : يا أم
عطية إذا خفضت فأشمّي ول تنهكي ، فإنه

أسرى للوجه ، وأأحظى عند الزوج . روااه أبو داود
والحاكم والبيهقي وغيرهم ، وصححه اللباني .

وفي رواية : أن امرأة كانت تختن بالمدينة ،
أتنهكي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ل 

؛ فإن ذلك أأحظى للمرأة ، وأأحب إلى البعل . 
ومعنى ل تنهكي : أي ل تبالغي في استقصاء

الختان .
 ، والمقصود به هنا ختانالختان وهو الخفضو

الناث .
ولذا جاء في وجوب الغسل قوله عليه الصلة

 وجب الغسل .فقد الختانان التقى إذاوالسلم : 
وسوف يأتي بتمامه وشرأحه – إن شاء الله - 

وكان ختان النساء معروفا عند العرب قبل
السلم ، ويدلّ عليه قول أحمزة رضي الله عنه

مقطعة سباع يا ابن أم أنمار ياللمشرك : 
البظور . روااه البخاري .

والخلصة أن ختان الناث معروف ، وهو من
ًا لمن أنكراه ، والذي يظهر أن له السنة خلف

علقة باختلف المناطق ما بين أحارة وباردة .

والذي يظهر وجوب الختان ؛ لطباق المة عليه ،
ُينقل عن أأحد أنه ترك الختان ، ولن عدم ولم 

الختان سبب في بقاء النجاسة .
ُيصاب بسرطان ًا أن غير المختون  وقد اثبت طبي

ّذكر . ال

ُيستحب يوم سابعه ، والمر وأما وقته : فقيل 
فيه موسّع ، بل كان الصحابة ل يختنون إل عند

مقاربة البلوغ .
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 سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس رضيعنف
صلىالله عنهما : مثل من أنت أحين قبض النبي 

 :قال . مختون : أنا يومئذ قال ؟ وسلم عليه الله
وكانوا ل يختنون الرجل أحتى يدرك . روااه

 .البخاري
عليه الله صلى النبي قبض وفي رواية له قال : 

 ختين . وأنا وسلم

 = الستحداد 4
مأخوذ من استعمال الحديدة ، وهي الموسى ،

ُيقصد بها هنا أحلق شعر العانة للرجل والمرأة و
ّد سواء . على أحـ

إذاويدلّ عليه أيضا قوله عليه الصلة والسلم : 
قدم أأحدكم ليل ، فل يأتين أهله طروقا أحتى

 ، وتمتشط الشعثة . روااهةأيبِغمُـالّ تستحد
البخاري ومسلم . 

 التي غاب عنهاأيقال الحافظ ابن أحجر : 
 إزالة الشعر عنها ، وعبروالمرادزوجها ، 

بالستحداد ؛ لنه الغالب استعماله في إزالة
 في ذلك منع إزالته بغير الموسىوليسالشعر ، 
. انتهى .

 = هل يجوز استعمال غير الموس ؟5
نعم ؛ لن المقصود هو إزالة الشعر ، وقد كان

ُيطلى ّنورة ، وهي ما  بعض السلف يستعملون ال
به الجسم لزالة الشعر من الموضع المراد إزالته

منه .

 = قص الشارب 6
الناس في قص الشارب طرفان ووسط

فطرف أعفااه ووفراه ، وطرف أحلقه ، وكل
طرفي قصد المور ذميمُ .

ُيحفّ ، وهذا هو السنة . والوسط أن يؤخذ منه و
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ولذا كان المام مالك – رأحمه الله – يقول : يؤخذ
من الشارب أحتى يبدو طرف الشفة وهو

الطار ، وذكر ابن عبد الحكم عنه قال : وتحفى
الشوارب ، وتعفى اللحى ، وليس إأحفاء الشارب

ّدب من أحلق شاربه . أحلقه ، وأرى أن يؤ
وقال المام مالك في أحلق الشارب : هذاه بدع !

وأرى أن يوجع ضربا من فعله .

وقال ابن خويز منداد قال مالك : أرى أن يوجع
ّثـل بنفسه . من أحلقه ضربا ، كأنه يرااه مم

وقال أشهب : سألت مالكا عمن يحفي شاربه ؟
فقال : أرى أن يوجع ضربا ، وقال لمن يحلق

شاربه : هذاه بدعة أظهرت في الناس .
وهدي النبي صلى الله عليه على آله وسلم هو
خير الهدي ، وقد كان صلى الله عليه على آله

وسلم يحف شاربه ، وربما أمر الحجام أن يأخذ
من شاربه .

قال المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه –  :
ضفت رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم
. قال : وكان شاربي قد وفّـى ، فقصّه لي على

سواك ، أو قال أقصه لك على سواك . روااه
أأحمد وأبو داود وغيراه ، وصححه اللباني . 

وفي رواية قال : فوضع السواك  تحت الشارب
فقصّ عليه . 

ّبر – والنبي صلى الله عليه على آله وسلم ع
فيما يتعلق بالشارب - بألفاظ منها :

( قص الشارب – أحفّ الشارب – إأحفاء الشارب –
إنهاك الشوارب ) 

أر في أحديث واأحد التعبير بلفظ ( أحلق ولم أ
الشوارب ) مع أنه صلى الله عليه على آله وسلم

ّبر بهذا اللفظ فيما يتعلق بالنسك ، وفيما ع
يتعلق بالعانة .
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ول يرد عليه فعل ابن عمر رضي الله عنهما من
. الجلد بياض إلى نظريُ أحتى شاربه حفييُأنه كان 

ّلقه شيبة أبي ابن روااه . البخاري وع
وليس الشارب إأحفاء في المبالغة على يدلّ فهذا
ْلقه على دليل فيه . أأح

 بن هلل : رأيت سعيد بن المسيب محمدوقال
وعمر بن عبد العزيز وسالما وعروة بن الزبير

 بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةوجعفر
 هشام لبنوأبا بكر بن عبد الرأحمن بن الحارث 

ًا . ًا أحسن ًا ، يأخذون منها أخذ يحفون شواربهم جد
يحفي أبو بكر الاثرم : رأيت أأحمد بن أحنبل قالو

ُيسأل عنشاربه ًا ، وسمعته   السنة إأحفاء شديد
 نبيقالفي إأحفاء الشارب ، فقال : يحفى كما 

 .الشارب اأحفوا:  وسلم عليه الله صلىالله 

 = الحِـكمة في قصّ الشوارب :7

 - مخالفة المشركين ، لقوله صلى الله عليه1
على آله وسلم : خالفوا المشركين ، أأحفوا

الشوارب ، وأوفوا اللحى . روااه مسلم .
وقال أيضا : جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى .

خالفوا المجوس . روااه مسلم .
فالمسلم مُستقل الشخصية ، صاف المعتقد .

 - ذكر ابن أحجر من فوائد وأحكم قص الشارب :2
المن من التشويش على الكل ، وبقاء زهومه
المأكول فيه . وما ذكراه ابن أحجر ذكراه الطبري

قبله ، فإنه قال : وقص الشارب أن يأخذ ما طال
على الشفة ، بحيث ل يؤذي الكل ، ول يجتمع

فيه الوسخ . انتهى . 
ُذكر : وأضيف على ما 

 – تقذّر الناس له ، بحيث إذا شرب ( طويل3
الشوارب ) من الناء وانغمس شاربه في الناء

كراه الناس الشرب بعداه ، واستقذرواه .
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ولذا جاء النهي عن النفخ في الشراب والتنفس
في الناء ، لئل يتأذى الذي يشرب بعداه ، ولمن

انتقال المراض .
ولو لم يكن في قص الشارب إل امتثال أمر

النبي صلى الله عليه على آله وسلم والقتداء به
لكفى .

وأما إعفاء الشوارب وتوفيراه وتربيته فهو فعل
المجوس 

ولذا قال عليه الصلة والسلم : من لم يأخذ من
شاربه فليس منا . روااه المام أأحمد والترمذي

والنسائي ، وصححه اللباني .

 = وتقليم الأظافر 8
وهذاه خصلة من خصال الفطرة ، وهي من

محاسن هذا الدين .
وفي النص عليها دليل على شمولية السلم ،

وأنه دين الفطرة ، ودين الكمال .
ّظفُر معروف وجمعه أأظفار ، وأأظفور ، وال
وأأظافير ، يكون للنسان وغيراه . قاله ابن

منظور . 
والأظافر يشمل أأظافر اليدين والرجلين .

وتقليم الأظافر هو تقصيصها .
وذكروا كلما طويلً أحول كيفية تقليم الأظافر ،

وبأي الصابع يبدأ ، ول يصح في ذلك شيء .
كما ل يصح في دفن الأظافر أحديث .

ُتكون سببا في ًا أن إطالة الأظافر  وقد اثبت طبي
بعض المراض .

مع ما في إطالة الأظافر من التشبه بالكفار ،
خاصة لدى النساء .

وما فيها إذا طالت من أذى للشخص أو لغيراه ،
فيؤذي نفسه بأن يجرح جلداه أو يجرح غيراه ، أو

ينكسر أظفراه فيتأذى بذلك .
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وكون تقليم الأظافر من الفطرة يدلّ على أن
إطالة الأظافر دليل على انتكاس الفطرة .

ُيضحّي ُيستثنى من تقليم الأظفار من أراد أن  و
ُيضحّي . بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن 

واستثنى بعض العلماء من ذلك أحالة الغزو ،
ُيطيل أأظافراه ؛ لنه قد يحتاج فقالوا : له أن 

إليها .

 = ونتف البط 9
ْبـط بإسكان الباء . ال

ونص هنا على النتف ؛ لنه أقل في إنبات الشّعر
ُيضعف إفراز الغدد العرقيةالنتف، ولن   

والدهنية ، كما ذكراه أهل الختصاص .
ُيحصّل ولو كان يشق عليه نتف إبطه فإنه 

المقصود بالحلق أو الزالة .

 = توقيت الخذ من هذاه الشياء .10
 أنس رضي الله عنه : وُقّت لنا في قصقال

الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف البط ، وأحلق
 من أربعين ليلة . روااهأكثرالعانة ، أن ل نترك 

مسلم .

والله تعالى أعلى وأعلم .
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